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سياسات الاحتواء:
التحركات الغربية لتحجيم العلاقات الروسية مع دول البلقان

�أولًا: �أهمية البلقان في الا�ستراتيجية الرو�سية
تشــغل البلقــان مكانــة مميــزة فــي السياســة الروســية، وهــو مــا يرتبط 
ــان  ــب ســكان دول البلق ــي: انتمــاء أغل ــل ف بعــدد مــن العوامــل تتمث
إلــى المســيحية الأرثوذكســية، وهــو المذهــب الرئيســي الســائد فــي 
ــان  ــب ســكان دول البلق ــد أن أغل ــك، نج ــى ذل ــيا، وعــاوة عل روس
ينتمــون إلــى العــرق الســافي. وعلــى الرغــم مــن أن الإمبراطوريــة 
ــة والوحــدة الســافية ســوى فــي  ــدة القومي ــم تعتنــق عقي الروســية ل
القــرن التاســع عشــر، فــإن العامــل الســافي اســتمر فــي لعــب دور 

مؤثــر فــي السياســة الداخليــة الروســية بعــد ذلــك.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، ارتبطــت موســكو بعلاقــات تاريخيــة 
قويــة بتلــك المنطقــة، فقــد دعمــت الإمبراطوريــة الروســية حــركات 
التحــرر الوطنــي فــي منطقــة البلقــان فــي القــرن التاســع عشــر ضــد 
الدولــة العثمانيــة، فضــاً عن مشــاركة روســيا القيصريــة في الحرب 
العالميــة الأولــى، إلــى جانــب الصــرب فــي مواجهــة الإمبراطوريــة 

الهنجارية - النمســاوية. 

ومــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وتقاســم كل مــن الاتحــاد 
الســوفييتي والولايــات المتحــدة النفــوذ فــي القــارة الأوروبيــة، وقعــت 
بلغاريــا ورومانيــا تحــت ســيطرة الاتحــاد الســوفييتي. بينمــا ظلــت 
يوغوســافيا حليفــاً لــه لفتــرة طويلــة. وفــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي والحــروب الأهليــة التــي شــهدتها البلقان في التســعينيات، 

دعمــت روســيا نظــام ســلوبودان ميلوســيفيتش، وتطــوع العديــد مــن 
المواطنيــن الــروس للحــرب إلــى جانــب الصــرب. 

ولا تعكــس الوثائــق الروســية أهميــة منطقــة البلقــان، فبالرجــوع 
إلــى "عقيــدة السياســة الخارجيــة الروســية"، )الصــادرة فــي يوليــو 
2008، وفــي نوفمبــر 2016(، فســنجد أنــه لــم يتــم ذكــر المنطقة أو 
أي مــن دولهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن إشــارته صراحــة إلــى تطلــع 
روســيا لتطويــر علاقاتهــا بــدول أخــرى، اقتصاديــاً وأمنيــاً، لا تقــع 

فــي جوارهــا الجغرافــي المباشــر، مثــل مصــر والســعودية)1(.

ــم تكــن عامــاً  ــة ل ــإن الدوافــع الاقتصادي ومــن جهــة أخــرى، ف
ــة  ــي منطق ــا ف ــز وجوده ــية لتعزي ــاعي الروس ــماً، وراء المس حاس
ــى دول  ــان. إذ تظهــر الاحصــاءات أن الصــادرات الروســية إل البلق
البلقــان تراجعــت بصــورة مســتمرة قبــل فــرض الاتحــاد الأوروبــي 
العقوبــات علــى روســيا، فــي حيــن ظلــت الــواردات الروســية مــن 
تلــك الــدول ثابتــة نســبياً، وهــو مــا انعكــس إيجابيــاً علــى اقتصــادات 

ــام الأول)2(. ــدول فــي المق ــك ال تل

ــة  ــي، خاص ــاد الأوروب ــض دول الاتح ــإن بع ــل، ف ــي المقاب وف
ألمانيــا وإيطاليــا احتلــت مرتبــة متقدمــة فــي هيــكل التجارة الروســية، 
ــك  ــاز مــن روســيا. ولذل ــط والغ ــق باســتيراد النف ــا يتعل خاصــة فيم
مثلــت "السياســات النفطيــة" عنصــراً رئيســياً في اســتراتيجيتها  تجاه 

الاتحــاد الأوروبــي علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة.

ـــو  ـــابق "ميل ـــود الس ـــل الأس ـــة الجب ـــس وزراء جمهوري ـــال رئي ـــة اغتي ـــورط في محاول ـــكو بالت ـــة لموس ـــات الغربي أدت الاتهام
ديوكانوفيتـــش" إلى إثـــارة الجـــدل حـــول الـــدور الروســـي في منطقـــة البلقـــان، وتســـعى هـــذه المقالـــة لإلقـــاء الضـــوء 
ـــح  ـــراً توضي ـــا، وأخ ـــع دوله ـــية م ـــات الروس ـــاد العلاق ـــن أبع ـــاً ع ـــية، فض ـــراتيجية الروس ـــان في الاس ـــة البلق ـــى أهمي عل

السياســـات الغربيـــة الهادفـــة لتحجيـــم النفـــوذ الروســـي هنـــاك.   

 ليونيد سافين
رئيس تحرير مجلة الشؤون الأوراسية - 
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ثانياً: العلاقات الرو�سية مع دول البلقان
ــت تأشــيرة  ــد ألغي ــا، فق ــة مــع صربي ــات قوي ــظ موســكو بعلاق تحتف
الدخــول بينهمــا، وتــم توقيــع اتفاقيــة للتجارة الحــرة. وتعمــل كبريات 
الشــركات الروســية المملوكــة للدولــة، مثــل الســكك الحديديــة 
 )Sberbank( الحكومــي  "ســبيربنك"  ومصــرف  الروســية، 
وشــركة غازبــروم، ولــوك أويــل، علــى الأراضــي الصربيــة. 
ويضــاف إلــى مــا ســبق، وجــود مركــز روســي – صربــي للحــالات 
الطارئــة فــي مدينــة "نيــس" الصربيــة، والــذي يمكــن أن يكــون نــواة 
لوجــود روســي عســكري كامــل. كمــا أمــدت روســيا صربيــا مــراراً 

ــة. ــاب الكــوارث الطبيعي ــي أعق بالمســاعدات الإنســانية ف

وكشــفت الانتخابــات البرلمانيــة، التــي جرت مؤخــراً في صربيا 
فــي مــارس 2016، عــن الدعــم الملفــت لروســيا مــن قبــل الأحــزاب 
السياســية الصربيــة كافــة، علــى اختــاف توجهاتهــا الأيديولوجيــة، 
فقــد ســعى مرشــحو الأحــزاب لاســتمالة الناخبيــن عــن طريــق إبــداء 
تأييدهــم ودعمهــم لروســيا. أمــا بالنســبة للمواطنيــن العاديين، فيشــعر 
أغلبهــم، بغــض النظــر عــن أعمارهــم أو أوضاعهــم الاجتماعيــة أو 
ميولهــم السياســية، بالحاجــة إلــى تعزيــز النفــوذ الروســي فــي صربيا 

ــة البلقان. ومنطق

ــن  ــات بي ــة العلاق ــي تقوي ــاً ف ــي دوراً مهم ــل الدين ــب العام ويلع
البلديــن، خاصــة مــع معارضــة الكنيســة الأرثوذكســية فــي كل مــن 
روســيا وصربيــا الحــركات الداعيــة إلــى توحيــد الكنائــس، والمتمثلة 
فــي الحــركات المســكونية والتوفيقيــة، وهــي الدعوة التــي لاقت قبولاً 
فــي أواســط الكنائــس الأرثوذكســية المنتشــرة فــي الدول الغربيــة، أي 

فــي الاتحــاد الأوروبــي، وأمريــكا الشــمالية.

ويتفــاوت حجــم العلاقــات الروســية مــع دول البلقــان الأخــرى، 
إذ تحتفــظ موســكو بعلاقــات قويــة مــع ســلوفانيا، ســاعد علــى ذلــك 
وجــود عــدد كبيــر مــن الشــركات الروســية العاملــة هنــاك منــذ أمــد 
بعيــد. وفــي المقابــل، فــإن العلاقــات الروســية – الكرواتيــة تعتبــر 

فاتــرة، إذ إن مناخهــا غيــر جــاذب للاســتثمار، فضــاً عــن حرصهــا 
علــى الاســتجابة لمطالــب الاتحــاد الأوروبــي منــذ انضمامهــا لــه. 

ــدان شــريكتين  ــا، فتع ــة صــرب البوســنة ومقدوني ــا جمهوري أم
محتملتيــن لروســيا، علــى الرغــم مــن غيــاب الاســتثمارات الروســية 
فيهما. وتجدر الإشــارة هنا إلى أن الدولتين تتســمان بعدم الاســتقرار 
السياســي، خاصــة مــع وجــود محــاولات جــادة مــن جانــب الاتحــاد 
ــي  ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــات المتحــدة والمنظم ــي والولاي الأوروب
يمولهــا جــورج ســوروس للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولتيــن، 

خاصــة مقدونيــا)2(. 

ــة  وقــد اعتبــرت جمهوريــة الجبــل الأســود حتــى وقــت قريــب دول
صديقــة، أو علــى الأقــل محايــدة. وهيمنــت الاســتثمارات الروســية 
علــى الجبــل الأســود علــى مــدار الســنوات العشــر الماضيــة، ففــي 
عــام 2010، كانــت 32% مــن الشــركات والمشــروعات التجاريــة 

فيهــا تابعــة لرجــال أعمــال روس)3(.

ــن  ــود ع ــل الأس ــة الجب ــال جمهوري ــن انفص ــم م ــى الرغ وعل
ــو،  ــف النات ــي وحل ــى مــع الاتحــاد الأوروب ــارب الأول ــا، وتق صربي
فــإن روســيا لاتــزال تتمتــع بنفــوذ كبيــر علــى اقتصادهــا، وذلــك لأن 
مصــدر الدخــل الرئيســي للدولــة هــو الســياحة. وتســتطيع موســكو 
الضغــط علــى الجبــل الأســود عــن طريــق توصيــة الشــركات 

ــاك.  ــى هن ــة إل ــا المتجه ــف رحلاته الســياحية الروســية بوق

وفيمــا يتعلــق بالحضــور الروســي الإقليمــي، اشــترى بنــك 
 2012 عــام  فــي صيــف  الروســي   )Sberbank( ســبيربنك 
القســم الخــاص بأوروبــا الشــرقية مــن مجموعــة "فولكســبانك" 
)Volksbank( المصرفيــة مقابــل 600 مليــون يــورو، وهــو مــا 
أكســبها حضوراً في كل من ســلوفينيا وكرواتيا والبوســنة والهرســك 

وصربيــا)4(.

ويُعــد توســع حلــف الناتــو موضوعــاً حساســاً بالنســبة لروســيا، 
ــات  ــا علاق ــا به ــي تربطه ــدول الت ــر بال ــق الأم ــا يتعل خاصــةً عندم
وديــة أو حياديــة. وتتخــوف روســيا مــن إمكانيــة انضمــام جمهوريــة 
"الجبــل الأســود"، فضــاً عــن صربيــا ومقدونيــا إلــى الحلــف، غيــر 
أن المواقــف الروســية، فــي هــذا الصــدد، اكتفــت بالتصريحــات 
الدبلوماســية المنــددة بتوســع الحلــف. ولــم تســع لإقامــة تحالــف 

ــة.  ــي المنطق ــو ف ــة دور النات ــوازٍ لموازن عســكري – سياســي م

وفــي المقابــل، عملــت روســيا علــى تطويــر علاقاتهــا الثنائيــة 
ــر  ــا بتصدي ــك قيامه ــن ذل ــة، وم ــدول المنطق ــة ب العســكرية والأمني
الأســلحة إلــى صربيــا. ومــن جهــة ثانيــة، ســعت موســكو لتعزيــز 
التعــاون الأمنــي مــع دول المنطقــة، وتحديــداً مقدونيــا وجنــوب 
صربيــا )كوســوفو وميتوهيــا(، وكذلــك البوســنة والهرســك، والتــي 
ــها  ــكو نفس ــدم موس ــة، إذ تق ــا "داعــش" إرهابي ــود خلاي ــي وج تعان
باعتبارهــا شــريكاً فــي مكافحــة الإرهــاب، خاصــة بعدمــا أخفقــت 

ــة. ــة المتتالي ــداءات الإرهابي ــف الاعت ــي وق ــة ف ــدول الأوروبي ال

ثالثاً: التحركات الغربية الم�ضادة 
تكشــف التصريحــات الصــادرة عــن المســؤولين فــي الاتحــاد 
الأوروبــي وحلــف الناتــو، عــن مخــاوف مبالــغ فيهــا مــن "التهديــد 
الروســي" فــي أعقــاب الأزمــة الأوكرانيــة فــي عــام 2014، وصلت 
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إلــى التحذيــر مــن إمكانيــة إقدام روســيا علــى احتــال دول البلطيق)5( 
وفنلنــدا)6(، خاصــة أن سياســة الاتحــاد الأوروبــي تجــاه دول المنطقة، 
والتــي تهــدف إلــى تحقيــق بيئــة مزدهــرة وآمنــة فــي منطقــة البلقــان 
وفــق "إعــان ســالونيك" عــام 2003، لــم تترجــم علــى أرض الواقع 

علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات)7(.

ــم  ــف أدوات متنوعــة لتحجي ــة لتوظي ــدول الغربي ــد لجــأت ال وق
ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــان، وذل ــة البلق ــي منطق ــوذ الروســي ف النف

ــط  ــة بالضغ ــة الأوروبي ــت المفوضي ــط السياســي: إذ قام 1- الضغ
علــى قــادة صربيــا والجبــل الأســود ومقدونيــا وجمهوريــة صــرب 

البوســنة لإثنائهــم عــن تطويــر علاقاتهــم مــع روســيا.

2- مزاحمــة النفــوذ الاقتصــادي الروســي: وذلــك مــن خــال قيــام 
عــدد مــن الشــركات الغربيــة، بالاســتثمار فــي قطاعــات حيويــة بتلك 
الــدول، فضــاً عــن محاولــة ربطهــم اقتصاديــاً بالاتحــاد الأوروبــي، 
تمهيــداً لضمهــم لعضويتهــا، وإن كانــت هــذه المحاولات قــد تراجعت 
خــال العاميــن الأخيريــن، بســبب الانقســامات الداخليــة التــي يعانيها 

الاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلــى الأزمــة الاقتصاديــة.

ــو،  ــف النات ــى حل ــد تبن ــي: فق ــي الروس ــود الأمن ــم الوج 3- تحجي
بضغــط أمريكــي، مبــادرات لتحجيــم الوجــود الروســي، العســكري 

ــي:  ــا يل ــك مــن خــال م ــان، وذل ــة البلق ــي منطق ــي، ف والأمن

أ- تعزيــز التعاون العســكري ومبيعات الســاح الغربــي لدول البلقان، 
تمهيــداً لضمهــم حلــف الناتــو، وفــي هــذا الإطــار قــام الحلــف بتبنــي 
مبــادرة "الحــزم الأطلســي" )Atlantic Resolve(، والتــي ســيتم 
بموجبهــا نشــر قــوات بريــة وبحريــة تابعــة للحلــف فــي بعــض دول 
أوروبــا الشــرقية، وذلــك رداً علــى التدخــل الروســي فــي أوكرانيــا، 
وقــد شــملت المبادرة بعــض دول البلقــان، وتحديداً رومانيــا وبلغاريا.

ــو، مــن خــال اســتخدام "وســائل  ــة للنات ــوة الناعم ــف الق ب- توظي
العامــة،  الدبلوماســية  توظيــف  أي  الاســتراتيجية")8(،  الاتصــال 
والعمليــات المعلوماتيــة والنفســية، لخلــق مناخ داعم ومؤيد لسياســات 
الحلــف وأنشــطته فــي المنطقــة المــراد التدخــل فيهــا")9(، ويدخــل فــي 

هــذا الإطــار تدبيــر عمليــات الانقــاب، مثــل تلــك التــي جــرت فــي 
جمهوريــة "الجبــل الأســود")10(، والتــي ينفــي الغــرب تورطــه فيهــا، 

ويتهــم روســيا بالوقــوف وراءهــا)11(.

ولعــل مــا يضفــي مصداقيــة علــى الموقــف الروســي، أن ميلــو 
ــده  ــي عه ــاده ف ــت ب ــابق، كان ــوزراء الس ــس ال ــش، رئي ديوكانوفيت
شــريكاً تجاريــاً لروســيا، كمــا أنــه تــورط فــي صفقــات غيــر قانونيــة 

معهــا لفتــرة طويلــة)12(. 

الخاتمة
ــول إن روســيا ســتتعرض  فــي ضــوء العــرض الســابق، يمكــن الق
فــي المســتقبل القريــب لتحــركات اســتفزازية فــي منطقــة البلقــان مــن 
جانــب الاتحــاد الأوروبــي وحلــف الناتــو. ومــع ذلــك، قد يحمــل العام 
2017 تغيــراً فــي مجمــل السياســات الغربية حيــال روســيا، ارتباطاً 
بالانتخابــات التــي ســتُجرى خلالــه فــي عــدد مــن الــدول التــي تمثــل 
نــواة الاتحــاد الأوروبــي، مثــل ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا. وقــد تــؤدي 
الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تعصــف بالقــارة الأوروبيــة، 
ــارات الشــعبوية وتلــك المناوئــة للاتحــاد الأوروبــي،  إلــى دعــم التي

الذيــن يتبنــون موقفــاً وديــاً تجــاه روســيا. 

ومــن جهــة ثانيــة، لا ينبغــي إغفــال أن الصيــن قــد بــدأت تنشــط 
اقتصاديــاً فــي منطقــة البلقــان، مــن خــال الاســتثمار فــي المنشــآت 
الصناعيــة والزراعيــة المختلفــة، فضــاً عن اســتثمارها في مشــاريع 

البنيــة التحتيــة، والتــي تشــكل جــزءاً مــن طريــق الحريــر الجديــد. 

ويعــد مثــل هــذا الــدور الــذي يلعبــه العمــاق الآســيوي عامــاً 
ــي  ــوان ف ــن عض ــة أن كلا الدولتي ــيا، خاص ــبة لروس ــاً بالنس إيجابي
"منظمــة شــانجهاي للتعــاون"، وتشــتركان فــي الهــدف نفســه، وهــو 
إقامــة نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب. وعلــى الرغــم مــن أن الصيــن 
تفــوق روســيا مــن حيــث القــدرة علــى الاســتثمار فــي تلــك الــدول، 
ــا  ــى تعاونه ــية عل ــا أي مشــروطية سياس ــدم فرضه ــن ع فضــاً ع
الاقتصــادي مــع الــدول الأخــرى، فــإن روســيا لاتــزال تحتفــظ 

بعلاقــات ثقافيــة قويــة مــع تلــك الــدول. 
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